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السنة 42 العدد 11453 وجوه
مرشحة عسكرية للرئاسة الأميركية ترفع شعار {ألوها} 

تولسي غابارد

لا حروب لتغيير الأنظمة بعد اليوم

  مـــن أكثر قدرة على توصيف شـــرور 
الحرب ومآســـيها أفضل ممن كان مقاتلا 
فـــي أرض المعركة؟ ومن يعـــرف عن قرب 
مـــا تخلّفـــه الحروب مـــن دمـــار وبؤس 
ومـــوت مثـــل من خـــدم بزيّه العســـكري 
فـــي قلـــب عاصفة المـــوت؟ ومـــن أفضل 
مـــن ذلك المحـــارب في المياديـــن ليحارب 
بنفس الإصـــرار في مجالـــس وكواليس 
السياســـة؟ ومـــاذا لو كان هـــذا المحارب 
امرأة في مقتبل العمر وبدرجة عالية من 
الجمال تخوض غمار الجبهتين؛ الحربية 

والسياسية في آن؟
  المرشـــحة تولســـي غابـــارد هي تلك 
المحاربـــة علـــى الجبهتـــين السياســـية 
والعســـكرية، وهـــي أول امـــرأة مقاتلـــة 
في الجيش الأميركي تترشـــح للرئاســـة 
الأميركيـــة وكذلك هي أول امـــرأة مقاتلة 
تفـــوز بمقعـــد فـــي الكونغـــرس ممثلـــة 

لولايتها هاواي.
ولدت غابـــارد في العـــام 1981 وهي 
تنتســـب إلى الحزب الديمقراطي وتشغل 
مقعد النائب عـــن ولايتها في الكونغرس 
منـــذ ســـتة أعـــوام، وكانـــت قـــد بـــدأت 
حياتها السياســـية مبكرا جدا في بداية 
العشـــرينات مـــن عمرها، حـــين انتخبت 
لمجلس النواب المحلي في هاواي لتصبح 
بذلك أصغر امرأة فـــي تاريخ أميركا يتم 

انتخابها لمجلس نواب ولائي.
وهـــي تحمـــل حاليـــا رتبـــة رائد في 
الحـــرس الوطنـــي للجيـــش الأميركـــي. 
وســـبق أن خدمـــت ميدانيـــا فـــي حرب 
العراق بعد الغـــزو. ولاحقا في الكويت.. 
وفي موقعهـــا بالكونغرس خدمت غابارد 
لأكثر من ســـت سنوات في لجنة الشؤون 
الخارجية ولجنة القوات المسلحة، حيث 
انخرطت بشـــكل وثيق فـــي قضايا الأمن 

القومي الحساسة. 

ألوها يا أصدقاء

غابــــارد معارضة قوية لنهج إســــقاط 
الأنظمة من خلال الحروب. وتختلف كثيرا 
مــــع سياســــة البيت الأبيض فــــي العراق 
وليبيا وســــوريا، وهي من أشد المنتقدين 
لرغبة الإدارة الأميركية وســــعيها لإزاحة 
الرئيس الســــوري بشار الأسد من الحكم، 
وكذلك تنتقد بشــــدة حالة الحرب الباردة 

الجديدة التي تهدّد الاستقرار العالمي.

تســــتهل غابــــارد خطابهــــا للجمهور 
”ألوها“،  تعبيــــر  باســــتعمال  الأميركــــي 
وتعنــــي الكلمــــة مرحبا باللغــــة الأصلية 
للمرشــــحة الرئاســــية، وهي لغة مســــقط 
رأسها ولاية هاواي، حتى أصبحت عبارة 
”ألوهــــا“ رمــــزا لهــــا، وارتبطــــت ارتباطا 

وثيقا بحملتها الانتخابية. 
وتســــتخدم غابــــارد مصطلــــح ألوها 
للتعبيــــر عــــن إيمانها بأهميــــة التعددية 
العرقيــــة فــــي الولايــــات المتحــــدة. فمنذ 
نشــــأتها الأولى فــــي هــــاواي تعرّفت في 
محيطهــــا علــــى الأماكن الأكثــــر والأغنى 
والديني،  والثقافــــي  العرقــــي  بتنوعهــــا 
هــــو تعبير  صحيــــح أن تعبيــــر ”ألوها“ 
بســــيط، لكنــــه يتمتــــع بفــــرادة عالية في 
قدرتــــه على توحيــــد أطياف مــــن الناس 
مهمــــا اختلفــــت مشــــاربهم وأصولهــــم. 
فالكلمة بالنسبة إلى أهل هاواي تعني ما 
هو أبعد من مرحبا أو وداعا، إنها وسيلة 

للحياة.

 تقـــول غابـــارد لجمهورها في إحدى 
المناســـبات الانتخابية ”لقـــد جئت إليكم 
بقلـــب مفتـــوح، مـــع الحـــب والاحتـــرام 
والاعتراف بأننـــا جميعا إخوة وأخوات، 
وأن الحيـــاة كلهـــا مترابطـــة“. وتتابـــع 
مستشهدة بأقوال الرائد الثقافي الشهير 
في هاواي، آنتي بيلاهي باكي، ”سيتحول 
العالم كله إلى هـــاواي لأن هاواي تبحث 
عـــن الســـلام، ولأن هاواي لديهـــا مفتاح 

السلام.. وهذا هو: ألوها“.
الإلكتروني  موقعهـــا  غابـــارد  تفتتح 
الخـــاص بحملتهـــا الانتخابيـــة بخطاب 
وللناخب  لجمهورهـــا،  توجهـــه  قصيـــر 
الأميركـــي بشـــكل عام، وتوقعه باســـمها 
لتقـــول ”ألوهـــا يـــا أصدقاء، لقـــد خذلنا 
قادتنا يا أصدقائي، فقد هدروا تريليونات 
من الـــدولارات، وأرواحا لا حصر لها في 
ســـبيل تغيير الأنظمة من خلال الحروب، 
ومن خلال الحرب الباردة الجديدة، وهو 
ما جعلنا أقرب إلى حالة الدمار النووي. 
كرئيـــس، ســـأنهي هذا الجنون. ســـوف 
أخـــدم احتياجاتكم من خلال الاســـتثمار 
فـــي الرعاية الصحية الجيدة، والاقتصاد 
والتعليـــم  للبيئـــة،  الصديـــق  الأخضـــر 

المتوفر للجميع“. 
عائلـــة غابـــارد هـــي من زرعـــت في 
نفسها الإيمان بالخدمة العامة الطوعية، 
ولطالما كان والداهـــا يجندانها وإخوتها 
فـــي ”أيـــام الخدمة“ فـــي هـــاواي للعمل 
الطوعي، حيث كانوا ينظفون الشـــواطئ 
من القمامة، أو يعـــدّون الطعام للعائلات 
الفقيرة وللمشـــردين. فـــي البداية كانت 
غابارد تستاء من الاضطرار إلى ترك لوح 
ركوب الأمواج جانبا والذهاب للعمل في 
تنظيـــف الشـــواطئ أو في مطبـــخ إعداد 
الطعـــام للمحتاجين، لكنها اكتشـــفت في 
وقت مبكر أنها كانت أكثر ســـعادة عندما 
كانت تضع احتياجات الآخرين في مقدمة 
اهتماماتها وواجباتها الاجتماعية، وقبل 

اهتماماتها الشخصية.
 تلك التجارب هـــي التي دفعتها إلى 
الوصـــول إلى قناعـــة كاملة بأنـــه عليها 
أن توظّـــف خبرتها لتشـــق طريقا لها في 
الخدمـــة العامـــة من أجل تحقيـــق حياة 
كريمـــة وآمنة في مجتمعها والعالم وهي 
في العشـــرينات من العمر. وقد شـــعرت 
تولســـي بالقلق إزاء التلـــوث الذي رأته 
على شـــواطئ هاواي والمحيطـــات، لذلك 
شـــاركت فـــي تأســـيس تحالف هـــاواي 
الصحـــي، وطـــورت برنامجـــا للمدارس 
الابتدائيـــة يهتمّ بتعليـــم الأطفال أهمية 

حماية الأرض وموارد المياه الثمينة. 

 إثـــر هجمـــات الحـــادي عشـــر مـــن 
ســـبتمبر للعام 2001 التحقـــت بالحرس 
الوطنـــي للجيـــش رغبة منهـــا في خدمة 
ولايتهـــا في وقت الحاجة، وخدمة بلدها، 
ومطـــاردة الإرهابيـــين الذيـــن هاجمـــوا 

واشنطن ونيويورك في ذلك اليوم.

غابارد والدكتاتوريات

فـــي مقابلـــة أجرتها ”فايـــس نيوز“ 
مع المرشـــحة الرئاســـية غابارد، سُـــئلت 
عن طبيعـــة علاقتها بالرئيس الســـوري 
وهل مـــا زالت تعتمد موقـــع الدفاع عنه؟ 
التزمت المرشـــحة الرئاســـية بالدفاع عن 
الأســـد مجددا، قائلة إنها لم تكن مقتنعة 
أنـــه اســـتخدم أســـلحة كيميائيـــة على 
الإطـــلاق. فما هـــي خلفية هـــذه القناعة، 
وكيف وصلت إليها غابارد عن الدكتاتور 
المعروف بحربه الشعواء على شعبه التي 
دامـــت ثماني ســـنوات، قتـــل فيها مئات 

الألوف من المدنين. 
في العام 2017، 

سافرت غابارد 
إلى سوريا 

للقاء الأسد، 
في حين 

أن حكومتها 
كانت تدينه لشن 
هجمات بأسلحة 

كيميائية 
وحشية ضد 

شعبه. 
وكانت 

غابارد قد 
اتخذت قبل 

ســـفرها إلـــى دمشـــق 
مواقف تتناقض مـــع موقف الحكومة 
الأميركية في إدانة الأســـد، لا بل ندّدت 

مـــرارا وتكرارا بتقارير تفيد بأن الأســـد 
أســـلحة كيميائية، وانتقدت  اســـتخدم 
الضربـــات الجويـــة الأميركيـــة علـــى 

النظر“  ”قصيرة  باعتبارها  ســـوريا 
و“غير قانونية“، حسب تعبيرها.

كان موقفها جليا، ولم 
تتراجع عنه رغم علمها 

بالتقارير الأممية التي تناقلتها 
وسائل الإعلام في العام 2018 

والتي أحصت مقتل 
522 ألف شخص 

في الحرب 
السورية التي 

استمرت 8 سنوات 

ونصف الســـنة. والغالبيـــة العظمى من 
الضحايا كانوا مـــن المدنيين الذين قتلوا 
على أيـــدي قوات الأســـد أو علـــى أيدي 

حلفائه.
وعندمـــا ســـألتها الصحافية مجددا 
عن استخدام الأسد للأسلحة الكيميائية، 
حاولـــت غابـــارد أن تلتفّ على الســـؤال 
وأجابت ”كان هنـــاك الكثير من هجمات 
الأســـلحة الكيميائيـــة المختلفـــة. أعتقد 
أنها ارتكبت مـــن قبل الحكومات، وكذلك 

من قبل الجماعات 
الإرهابيـــة، 

والجهات الفاعلة في الحرب الســـورية“. 
وتابعت ”إنها حـــرب تغيير النظام التي 
كانت تشـــن تحت غطـــاء ذرائـــع زائفة! 
سمعنا عن مثل تلك الذرائع من حكومتنا 
قبل حرب العراق أيضا. ســـمعنا ذلك من 
المســـؤولين الأميركيين، ســـمعنا ذلك من 
وزيـــر خارجيتنا، ســـمعنا ذلك من الأمم 

المتحدة“. 
وعلى الرغم من كـــون غابارد عضوا 
في لجنة الأمن الداخلي ولجنة الشـــؤون 
الخارجيـــة فـــي الكونغـــرس، إلا أنها لا 
تصـــدق المعلومات الاســـتخباراتية التي 
تلقتها هذه اللجان وتصفها بـ“الادعاءات 

الزائفة“.

 اللجوء واللاجئون

كان مــــن المعتقــــد، ونظــــرا لانتماء 
غابارد إلى الحزب الديمقراطي وإلى 
قيمــــه التي تشــــجّع على مســــاعدة 
القادمــــين  واللاجئــــين  المهاجريــــن 
من مناطــــق الحروب والصراعات 
فارين بأرواحهــــم إلى الولايات 
علــــى  وتعمــــل  المتحــــدة، 
منحهــــم تســــهيلات للإقامة 
والاستقرار في بلد اللجوء، 
إلا أننا قد نصــــدم بموقفها 
العراقيــــين  اللاجئــــين  مــــن 
والســــوريين، والذي عبّرت عنه 
والتصويت  بالانحياز  رســــميا 
في  جمهــــوري  قــــرار  لصالح 
الكونغــــرس لا يخدم مصالح 
اللاجئــــين أبدا، رغــــم أنها 
اللاجئين  هؤلاء  أن  تصرح 
وصلــــوا إلــــى أميــــركا 
هربا من حروب 
أشــــعلتها 

الولايــــات المتحــــدة فــــي بلدانهــــم لتغيير 
الأنظمة فيها. وعلى الرغم من ادعائها بأن 
رحلتها إلى سوريا كانت لفهم حجم معاناة 
الشــــعب الســــوري عن قرب، ومســــاعدته 
على اســــتعادة حياة كريمــــة وحرة، يبدو 
أن هــــذه الرحلة لــــم تكن كافيــــة لإقناعها 
بالتصويت ضد مشروع قانون يقيّد بشدة 
الســــوريين والعراقيين في  عدد اللاجئين 
الولايات المتحدة. فقد كانت غابارد واحدة 
من قلــــة مــــن الديمقراطيين ممــــن دعموا 
مشــــروع قانون الحــــزب الجمهوري الذي 
جعــــل الأمر أكثر صعوبة، إن لم يكن قريبا 
من المســــتحيل، بالنســــبة إلــــى اللاجئين 
للحصول على وضع مســــتقر في الولايات 
المتحدة. فوضع اللاجئين الذي كان، حتى 
قبل إقرار مشروع القانون، يخضع بالفعل 
لأعقد وأصعب عمليات ”البحث عن خلفية 
وتاريــــخ اللاجئ“، وهو مــــا يدعى باللغة 

الإنكليزية ”فيتينغ“. 
وحتــــى عندمــــا أبــــدت تعاطفــــا مــــع 
اللاجئين الفارين من النزاعات في الشرق 
الأوسط، فقد ظهر ذلك بشكل غريب، ويمكن 
أن يوصف بأنــــه مورس بطريقة تمييزية؛ 
فقد صوتت غابارد لصالح مشروع قانون 
مدعــــوم مــــن الحــــزب الجمهــــوري يهدف 
إلى منح اللاجئين غير المســــلمين ”مرورا 
ســــريعا“ للوصول إلى وضع مســــتقر، ما 
زاد مــــن دهشــــة المراقبين لمواقــــف غابارد 
بالنظر إلى ما يشــــي به القانون من تمييز 

ديني ضد المسلمين. 

امرأة في البيت الأبيض

عُرفت غابارد في الأوســــاط السياسية 
الحزبــــين  سياســــات  بــــين  بتأرجحهــــا 
أنهــــا  رغــــم  والديمقراطــــي  الجمهــــوري 
تنتمــــي تنظيميــــا وسياســــيا إلــــى حزب 
الديمقراطيــــين، وهي من أبرز المرشــــحين 
باســــمه لتقــــف أمام المنافــــس الجمهوري 
دونالد ترامب في المعركة الرئاســــية 2020 

التي لن تكون هيّنة على الإطلاق.
 والســــؤال الــــذي تتداوله الأوســــاط 
الواشــــنطنية الآن مــــا هــــي إمكانية فوز 
غابــــارد بترشــــيح حزبهــــا الديمقراطــــي 
لخوض الســــباق الرئاســــي القــــادم نظرا 
لتقلباتها الطقسية في الحزب؟ وهل يعتقد 
والأميركيــــون  بخاصــــة،  الديمقراطيــــون 
بشــــكل عام، أنــــه آن الأوان أن تصل امرأة 
إلى سدة الحكم في أميركا، أم أن خذلانهم 
لهيلاري كلينتون في العام 2016 ســــيتكرر 
مع غابارد إذا ما كســــبت ترشــــيح حزبها 

للمعركة.

[ انتماء غابارد إلى الحزب الديمقراطي وقيمه التي تشـــجّع على مســـاعدة المهاجرين، لم يمنعها من اتخاذ 
موقف متطرف ضد اللاجئين العراقيين والسوريين.

[ غابارد تختلف كثيرا مع سياسة البيت الأبيض في العراق وليبيا وسوريا، وهي من أشد المنتقدين لرغبة 
الإدارة الأميركية وسعيها لإزاحة الرئيس السوري بشار الأسد من الحكم.

[ المرشـــحة الرئاســـية تحارب على جبهتين سياسية وعسكرية، فهي أول امرأة مقاتلة في الجيش الأميركي 
تترشح للرئاسة، وهي أول امرأة مقاتلة تفوز بمقعد في الكونغرس.

مواقف غابارد تتناقض مع موقف 

الحكومة الأميركية في إدانة 

دت مرارا 
ّ

الأسد، لا بل إنها ند

وتكرارا بتقارير تفيد بأن الأسد 

استخدم أسلحة كيميائية، 

وانتقدت الضربات الجوية 

الأميركية على سوريا باعتبارها 

{قصيرة النظر} و{غير قانونية}، 

حسب تعبيرها

مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

”فايـــس نيوز“  مقابلـــة أجرتها
ــحة الرئاســـية غابارد، سُـــئلت
ـــة علاقتها بالرئيس الســـوري
 زالت تعتمد موقـــع الدفاع عنه؟
لمرشـــحة الرئاســـية بالدفاع عن
جددا، قائلة إنها لم تكن مقتنعة
ــتخدم أســـلحة كيميائيـــة على
. فما هـــي خلفية هـــذه القناعة،
صلت إليها غابارد عن الدكتاتور
بحربه الشعواء على شعبه التي
ماني ســـنوات، قتـــل فيها مئات

ن المدنين.
عام 2017،
غابارد
يا
سد،

تها 
نه لشن 
بأسلحة 

ضد

 
بل

دمشـــق إلـــى
تناقض مـــع موقف الحكومة 
إدانة الأســـد، لا بل ندّدت   في

تكرارا بتقارير تفيد بأن الأســـد 
أســـلحة كيميائية، وانتقدت  م 
ت الجويـــة الأميركيـــة علـــى 

النظر“ ”قصيرة  باعتبارها 
نونية“، حسب تعبيرها.

موقفها جليا، ولم 
عنه رغم علمها 

 الأممية التي تناقلتها
لإعلام في العام 2018

حصت مقتل
شخصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

ب 
التي 

سنوات  8

الأســـلحة الكيميائيـــة المختلفـــة. أعتقد 
أنها ارتكبت مـــن قبل الحكومات، وكذلك 

من قبل الجماعات 
الإرهابيـــة، 

وعلى الرغم من كـــون غابارد عضوا 
لجنة الأمن الداخلي ولجنة الشـــؤون  في
الخارجيـــة فـــي الكونغـــرس، إلا أنها لا 
تصـــدق المعلومات الاســـتخباراتية التي
تلقتها هذه اللجان وتصفها بـ“الادعاءات 

الزائفة“.

 اللجوء واللاجئون

كان مــــن المعتقــــد، ونظــــرا لانتماء 
غابارد إلى الحزب الديمقراطي وإلى 
قيمــــه التي تشــــجّع على مســــاعدة 
القادمــــين  واللاجئــــين  المهاجريــــن 
والصراعات  الحروب من مناطــــق
فارين بأرواحهــــم إلى الولايات 
علــــى  وتعمــــل  المتحــــدة، 
منحهــــم تســــهيلات للإقامة 
بلد اللجوء،  والاستقرار في
إلا أننا قد نصــــدم بموقفها 
العراقيــــين اللاجئــــين  مــــن 
والســــوريين، والذي عبّرت عنه 
والتصويت  بالانحياز رســــميا 
في  جمهــــوري  قــــرار  لصالح 
الكونغــــرس لا يخدم مصالح 
اللاجئــــين أبدا، رغــــم أنها 
اللاجئين  هؤلاء  أن  تصرح 
وصلــــوا إلــــى أميــــركا 
هربا من حروب
أشــــعلتها 

الولاي
من قل
مشــــر
جعــــل
من الم
للحص
المتحد
قبل إق
لأعقد
وتاري
الإنكل
و
اللاج
الأوس
أن يو
فقد ص
مدعــــ
إلى م
ســــري
زاد مــ
بالنظ
ديني

امرأة

عُ
بتأرج
الجمه
تنتمـــ
الديم
باســــ
دونال
التي
و
الواش
غابــــا
لخوض
لتقلبا
الديم
بشــــك
إلى س
لهيلار
مع غا
للمعر
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